
جيبـــــوتي تســـــتعيد ميناءهـــــا فعليًـــــا مـــــن
الإمارات وتؤمم أسهم “موا دبي”

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

قبـــل عـــدة ســـنوات اعتمـــدت دولـــة الإمـــارات مشروعًـــا سياســـيًا إستراتيجيًا تعـــدى حـــدود الطمـــوح
يًا فيه، والناظر إلى خريطة الملاحة والموا في منطقة الاقتصادي بكثير، وإن كان الاقتصاد ركنًا محور
الشرق الأوسط والقرن الإفريقي على وجه التحديد سيلاحظ امتدادًا جيوإستراتيجيًا إماراتيًا تو ما
بين اليمن والقرن الإفريقي ومصر (إن لم يكن بشكل مباشر)، بعيدًا عن مناطق نفوذ السعودية التي
تركت لها الإمارات “قيادة” الخليج والعالم الإسلامي، في مقابل أن تخلف لنفسها دورًا أشد أهمية

وتأثيرًا خا محيطها الإقليمي الخليجي المليء بالنزاعات ومحاولات السيطرة.

ــوان كشفــت صــحيفة ــاء رئيسي علــى البحــر الأحمر”، تحــت هــذا العن “جيبــوتي تؤمــم أســهم في مين
“فايننشال تايمز“، أمس الإثنين، سيطرة دولة جيبوتي على ميناء حاوياتها على ساحل البحر الأحمر
– كـاملاً – الـذي تـديره شركـة “مـوا دبي العالميـة” منـذ عـام ، في خطـوة هـي الأعلـى في منحـنى

النزاع المستمر بين الدولة الإفريقية والإمارات العربية المتحدة.

ضربــة جديــدة تتلقاهــا الإمــارات في إطــار الخيبــات المتتاليــة الــتي منيــت بهــا في منطقــة القــرن الإفريقــي
خلال الأشهر القليلة الماضية التي ربما تعيد رسم خريطة القوى الدولية والإقليمية في هذه المنطقة
الإستراتيجيـة في العـالم، الـتي تحـولت في الأعـوام الأخـيرة إلى ساحـة للصراعـات والنفـوذ، غـير أن دخـول
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بعــض القــوى الأخــرى إلى حلبــة الصراع وعلــى رأســها الصين وإن كــان متــأخرًا إلا أن وقعــه يبــدو أنه
سيكون موجعًا في تقليص نفوذ أبناء زايد إفريقيًا وهو ما بدت ملامحه تتكشف يومًا تلو الآخر.

الرئيس الجيبوتي يقول إن الاتفاقية التي وقعت مع مجموعة موا دبي العالمية
تنتهك السيادة الجيبوتية، والإقدام على إلغائها كان محاولة للحفاظ على

استقلالية القرار الاقتصادي لبلاده

جيبوتي تطرد “موا دبي”

قـــالت حكومـــة جيبوتي: “الدولـــة أممـــت حصـــة مينـــاء جيبـــوتي الـــتي تبلـــغ الثلثين في مرفـــأ دوراليـــه
للحاويــات” وجــاء في بيــان لهــا أنهــا “قــررت التأميــم مــع السريــان الفــوري لجميــع الأســهم والحقــوق
الاجتماعية لميناء جيبوتي في شركة مرفأ دوراليه للحاويات لحماية المصالح الأساسية للبلاد والمصالح
المشروعة لشركائها”، وتابع: “ولمرة أخرى، تؤكد جمهورية جيبوتي بشكل واضح أن شركة مرفأ دوراليه
للحاويات لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف أن ترجع تحت سيطرة موا دبي العالمية” بحسب

“رويترز“.

وأضاف “لذا فإن موا دبي العالمية أمامها دولة جيبوتي كمحاور وحيد في جميع المناقشات المتعلقة
بتداعيات إنهاء عقد الامتياز، ولذا فإن تعويضًا عادلاً هو الخيار الممكن الوحيد أمام موا دبي العالمية،

تمشيًا مع قواعد القانون الدولي”.

يعد هذا القرار الحلقة الأكثر توترًا في النزاع الممتد طيلة ست سنوات مع موا دبي العالمية التي تسيطر
ــاط المــاضي، حين أعلنــت حكومــة جيبــوتي ــة إلى  مــن فبراير/شب عليهــا حكومــة دبي، وتعــود البداي
وبشكل منفرد إلغاء الامتياز الممنوح لشركة موا دبي العالمية بشأن إدارة وتشغيل ميناء جيبوتي التي
كانت تملك نحو % من حصته، وهو ما أثار حفيظة الإماراتي التي لوحت باللجوء إلى التحكيم

الدولي ردًا على هذه الخطوة.

عدد من المصادر أشارت إلى احتمالية لجوء أرض الصومال إلى اتخاذ قرار
مماثل في إنهاء الاتفاق الذي بينها وبين دبي بشأن إدارة مينائها نظرًا للشروط

المجحفة التي يتضمنها هذا الاتفاق أسوة بما فعلته حكومة جيبوتي

الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي وعلى لسان مستشاره الإعلامي نجيب علي طاهري برر هذا
القرار بأن الاتفاقية التي وقعت مع مجموعة موا دبي العالمية تنتهك السيادة الجيبوتية، والإقدام
على إلغائها كان محاولة للحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي لبلاده، لافتًا إلى أن رفض الجانب
الإمـاراتي تعـديل الاتفاقيـة كـان نقطـة الـشرارة الـتي دفعتهـم إلى اتخـاذ هـذا القـرار، واصـفًا هـذا الموقـف

بـ”المتعسف”.
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كد أن الاتفاقية مجحفة لحقوق جيبوتي وسيادتها طاهري وخلال لقائه التليفزيوني مع “الجزيرة” أ
الوطنيــة، موضحًــا أنــه عنــدما تم التطــرق إلى توســيع وبنــاء مــوا جديــدة “قيــل لنــا ليــس لنــا الحــق،
يــد”، كاشفًــا عــن تلقــي مــدير المــوا وتــبين أن هنــاك ملحقــات سريــة تعطــي دبي الحــق في تنفيــذ مــا تر
الجيبوتيــة سابقًــا (وهــو مهنــدس الصــفقة والمقيــم بالإمــارات حاليــا) عبــد الرحمــن بــوري مليــون دولار
سنويًا من الشركة الإماراتية بصفته مستشارًا فيها، في الوقت الذي كان فيه هو المفاوض الرئيسي عن

جيبوتي، وهو ما أثار الشك والريبة.

الاتفاقيــة المبرمــة بين “مــوا دبي” وحكومــة جيبــوتي تضمنــت حزمــة مــن الــشروط المجحفــة حســبما
 جديدة، كما

ٍ
وصفها مستشار الرئيس الجيبوتي، على رأسها منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان

أن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلاً عن جعل الإدارة المالية في
يد شركة موا جبل علي بمجموعة موا دبي العالمية.

المسـؤولون الجيبوتيـون اكتشفـوا لاحقًـا أن % مـن الأربـاح كـانت تذهـب إلى كـل مـن بـوري ورئيـس
مجلــس إدارة مــوا دبي العالميــة ســلطان أحمــد بــن ســليم، ممــا اضطــر الحكومــة الجيبوتيــة إلى رفــع
قضية لرد حقها عام ، كما لجأت إلى أبو ظبي التي أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا

شأن لها به.

خسارة فادحة لمجموعة “موا دبي العالمية”

كد المفتش العام في وعليه قررت جيبوتي إلغاء الاتفاقية بشكل نهائي وبصورة لا رجعة فيها حسبما أ
كيد على أن حكومة جيبوتي ومسؤول ملف المفاوضات مع موا دبي حسن عيسى، الذي أعاد التأ

هذا القرار جاء لاسترداد حقوق بلاده التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية.

يــر خارجيتهــا أنور وفي الجــانب الآخــر، نــددت دولــة الإمــارات بــالقرار الجيبــوتي، كمــا جــاء علــى لســان وز
قرقاش الذي كتب في تغريدة له على حسابه على تويتر في  فبراير/شباط يقول: “استيلاء الحكومة
الجيبوتيـة علـى مينـاء دورالي مؤسـف، الاتفاقيـات والالتزامـات والتطمينـات لم تصـمد أمـام الإجـراءات
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ية الجيبوتية والعربية تلقت صدمة قوية”. التعسفية ضد موا دبي العالمية، البيئة الاستثمار

جدير بالذكر أن عدد من المصادر أشارت إلى احتمالية لجوء أرض الصومال إلى اتخاذ قرار مماثل في
إنهــاء الاتفــاق الــذي بينهــا وبين دبي بشــأن إدارة مينائهــا نظــرًا للــشروط المجحفــة الــتي يتضمنهــا هــذا

الاتفاق أسوة بما فعلته حكومة جيبوتي وهو ما يمكن أن يتضح خلال الأيام القادمة.

تلقت أبو ظبي ضربة أخرى حين رفضت جيبوتي طلبًا إماراتيًا بإنشاء قاعدة لها
على أرضها لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية

ضربات متتالية

لم تكن خسارة الإمارات لإدارة وتشغيل ميناء جيبوتي الرئيسي الضربة الوحيدة التي تلقتها أبو ظبي في
هــذه المنطقــة الــتي دفعــت لأجــل تمديــد نفوذهــا بهــا الغــالي والنفيــس، إذ تلقــت عــددًا مــن اللكمــات
الموجعة خلال الأشهر الأخيرة وضعت المشروع الإماراتي التوسعي على المحك، وأثارت حالة من القلق

داخل أروقة صناع القرار في الدولة الخليجية.

أ: منطقة تجارة حرة في جيبوتي

يعد مشروع تدشين منطقة للتجارة الحرة في جيبوتي بتمويل صيني بقيمة . مليار دولار، أحد أبرز
التحديات التي أثارت حفيظة الإماراتيين بصورة غير مسبوقة، لما يتضمنه من تهديدات كبيرة للوجود
الإمــاراتي في القــرن الإفريقــي بصــفة عامــة، فتلــك المنطقــة الــتي تعــد واحــدة مــن بضعــة مــوا و
ية تطورها جيبوتي حاليا، على مساحة  كيلومترًا مربعًا، سيساهم في تحويل ميناء منشآت تجار

جبل علي في دبي – فعليًا – إلى ميناء شبه داخلي، بحسب خبراء.

ــوا ــالذكر أن هــذا المــشروع الــذي مــن المقــرر أن يجري تشغيلــه بشكــل مشــترك بين هيئــة الم جــدير ب
والمناطق الحرة في جيبوتي وشركة “ميرشانتس هولدنغز” الصينية، هو جزء من خطة صينية معروفة
يــر التــاريخي عــبر تشييــد شبكــات مــن يــق الحر يــق”، تهــدف لإحيــاء وتطــوير طر باســم “الحــزام والطر

الممرات البرية والبحرية والجوية تربط الموا الصينية بقارة إفريقيا.
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ألغى الصومال عقد تشغيل ميناء بربرة الذي كان تحتل فيه الشركة الإماراتية % من عائداته

ب: ميناء بربرة الصومالي

يقيًـــا، الغنيـــة سياســـيًا، المهمـــة الضربـــة الأخـــرى الـــتي تلقتهـــا الإمـــارات في هـــذه المنطقـــة الضيقـــة إفر
إستراتيجيًا، كانت خسارة مجموعة موا دبي العالمية عقد تشغيل ميناء بربرة الصومالي، بعد أن كان
يـة أرض الصومـال % مـن عائـدات التشغيـل تـؤول إلى الشركـة الإماراتيـة وتتقاسـم البقيـة جمهور

المعلنة من جانب واحد مع إثيوبيا.

حكومـة الصومـال أبطلـت الاتفاقيـة الموقعـة في فبراير/شبـاط المـاضي بشـأن إنشـاء قاعـدة عسـكرية في
مدينة بربرة على ساحل خليج عدن وتشغيل الميناء الرئيسي في المدينة، حيث إنها لم تكن طرفًا فيها
من الأساس، فضلاً عن أنها وقعت مع سلطة “أرض الصومال”، غير المعترف بها دوليًا، كما أنها رأتها

تهديدًا لوحدة أراضيها.

نجحت الصين من خلال هذه التحركات المكثفة في تقديم عرض بديل منافس
للمشروع الإماراتي، بدعم سخي وسياسات اقتصادية متطورة

وفي سياق متصل تلقت أبو ظبي ضربة أخرى حين رفضت جيبوتي طلبًا إماراتيًا بإنشاء قاعدة لها
على أرضها لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية، حينها وجهت الإمارات أنظارها إلى جارتها إريتريا
ووقعـت عقـدًا لبنـاء قاعـدة جويـة لهـا شمـال مينـاء عصـب، غـير أن القـرار الجيبـوتي ربمـا يفتـح البـاب
واسـعًا علـى تحركـات إفريقيـة أخـرى مماثلـة تهـدف إلى تقليـص النفـوذ الإمـاراتي الـذي بـات يسـتهدف



اســتقلالية القــرار الســياسي والاقتصــادي للــدول الإفريقيــة وهــو مــا بــدأ يثــير امتعــاض حكومــات تلــك
الدول.

وفي المجمــل يبــدو أن نفــوذ الإمــارات في الســيطرة علــى خريطــة الملاحــة والمــوا في الــشرق الأوســط
وإفريقيا بات على المحك بفضل صعود الصين إلى واجهة الأحداث ودخولها حلبة الصراع على هذه
المغانم الإستراتيجية، لا سيما مشروع “خط واحد ـ طريق واحد” الذي تسعى بكين لتدشينه خلال

السنوات الأخيرة.

المشروع يتضمن ربط مواني العالم البرية والبحرية ببعضها البعض بعيدًا عن الهيمنة الأحادية لأمريكا،
وعليه جنحت الصين للاتفاق مع باكستان، لترميم وتوسيع ميناء “غوادر” الذي يعد المنافس الأول
يتريـــا والصومـــال لمينـــاء دبي، هـــذا بخلاف تحركـــات أخـــرى مـــع “إسرائيـــل” واليمـــن وتركيـــا وكينيـــا وإر

وجيبوتي.

نجــاح الصين مــن خلال هــذه التحركــات المكثفــة في تقــديم عــرض بــديل منــافس للمــشروع الإمــاراتي،
بدعم سخي وسياسات اقتصادية متطورة، جدير بالحصول على ثقة حكومات العديد من الدول، في
مقدمتها دول القارة الإفريقية، يشي وفق المؤشرات إلى سحب بساط النفوذ والسيطرة على الموا
والممــرات المائيــة الحيويــة من تحــت أقــدام أبــو ظــبي رويــدًا رويــدًا وهــو مــا يخشــاه الإمــاراتيون حســبما

تكشفه ردود الفعل الرسمية وغير الرسمية.
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